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سؤال: يقول النبي : «وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرْجٌ مِنْهُ إلا حَقٌ»[1] وأومأ بإصبعه إلى قمه. ولما أشار على أصحابه بترك تلقبح النخل فلم يُتمر قال: “إِنّمَا أنا بَسْرٌ”[2], فكيف الجمع 


الجواب لات السؤال أن لدينا حدرقين :ظاهرهها التفارض: 


الحديث الأول: “ما يَخْرْجٌ مِنْهُ إلا حَقٌّ". أومأ ذات مرة بإصبعه إلى فيه وقال: “وَالَذِي تَفْسِي بيده ما يَخْرْجٌ مِنْهُ إلا حَقٌّ”. الحديث أخرجه أصحاب السنن كأبي داود وغيره عن سيدنا عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء كان يكتب كل ما يتنائر من فمه الشريف من دررء فلا يفوته شيءء حتى إن أبا هريرة ؟ ذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان أكثر منه رواية: 
“ما من أصحاب النبي » أحد أكثر حدينًا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب”[3]: كان عبد الله بن عمرو بن العاص رجلا زاهدًا متعبّدّاء اشتهر بالعبادة 


2 


والطاعة, يقول : “أَخْبرَ رَسُولْ الله أَنِي أَقُولَ “والله لَأَصُومَنَ النََّارَ وَلَأقُومَنَ اللَيْلَ مَا عِشْتْ” فقا لَه رَسُولْ الله »: “أَنْتَ الَذِي تَقُولْ وَاللّهِ لأَصُومَنَ النّمَارَ وَلأَقُوِمَنَ اللَيَْ مَا عِشْتْ؟” قَلْتْ: 
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“قذ فته" قال: “َك لا تسْتطيغ َلك قَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنْ الشّهْر ثَلَانَة أَيَامِ فَإنَّ الْحَسَنَةَ بعشر أَمْتَالِهَا وَدَلِكَ مِثْلُ صِيّام الدّهْر” فَقْلْتْ: “إتي أطيق أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللّه” قَالَ: 
“قَصحْ يَوْمَا وَأفُطز يَوْمَيْنِ” قَلثْ: “إنّي أطيق أفضل مِنْ ذَلِكَ” قَالَ: “قَصّحْ يَوْمَا وَأفْطِر يَوْمَا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوْدَ وَهُوَ أَغْدَلْ الصّيّام” قَلَت: “إنِي أطيق أفضل مِنْهُ يَا رَسُولَ الله” قال: “لا أَفْضل 
من ذلك"[4]. 


يمكن أن ندرك من قوله “ني أطيق أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ" أنه بلغ في العبادة مبلقًاء أجل؛ فكان شخصًا ربّانيًا في تقواه ورقّته وعبااته. وكان أيضًا يقدر كلام النبي حقّ قدره, ولا يغادر صغيرة 
منه ولا كبيرة إلا سجّلها. 


سد ؤكؤةالنخدية الول i SÊ a E‏ عدوي قالق eR As E Ug as US eA se SIS Serr e‏ 
تقول: تكتب عن رسول الله وإنما هو بشر يغضب كما يغضب البشرء قال: فأومأً إلى شفتيهء فقال: “وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرّحٌ مِمًا بَيْنَهُمَا إلا حَق فَاكْتْبْ”[5]. هذه هي الواقعة الأولى. 


الواقعة الثانية: لما شرف النبيّ المدينة بقدومه. ورأى أهلَ المدينة يلقحون النخيلء قال: “ما أَظْن ذَلكَ يُغني شِيْنَا”[6]: وفي رواية: “لو لَمْ تَفْعلُوا صلّح”[7]: لم يقل: “ليس للتلقيح أي فائدة”, 
بل أشار إلى أن هذا ليس مؤيِّرًَا حقيقيًا. فترك أهل المدينة التلقيح, فلم يثمر النخيل في تلك السنة. ومن يدري فلعله كان من قضاء الله وقدره ألا يثمر النخيل في تلك السنة أَبّر أو لم يؤبّر, 
فقال النبي بعدنذ: “أنْتُم ألم بأَمْرِ دنْيَاكُمِ”[8]؛ ولا يصح أن نفهم من هذا “أنتم تعلمون أفضل مني" فيحتمل أنه قصد بقوله “ما أَظَن دَلِكَ يُعْنِي شَيْنَا” هذا المعنى: أنتم تلقحون النخيل؛ لكن 
ذلك لا يُغني عن قدر الله ومشيئته شينًا. تعلمون أن بعض النباتات تثمر سنة وسنة؛ فمن الممكن أن اتّفق أن النخيل لم يثمر في تلك السنةء فلحظ النبي أحوالهم: وعلم أنهم لم يستوعبوا حكمة 
كلامه. فقال: “اننم أعْلَمْ أمْرِ دُنْيَاكُم”, فكأنه يريد بهذا أنه لم بِحِنْ بعد فهمْ أمرٍ جَلَلِ لا يتأتى استيعابه إلا بعد تجربة وجدانية. 

وإليكم حادثة أخرى: كانوا في الجاهلية ينسبون إلى الأسباب تأثيرًا حقيقيًاء فمثلًا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنهم كانوا يقولون: ”مُطَرّنَا بنَوْءِ كَدَا وَكَدَا”, يعتقدون أن النجم 
الفلاني إذا ما طلع تداعى السحاب فأمطرت السماء. 


أجل. كانت هناك زمرة تنسب إنزال المطر إلى الله كما تنسب كل خير إليه سبحانه وتلك هي الزمرة المؤمنة. وهناك زمرة أخرى ترى المطر وغيره من صنع الأسبابء. وتلك هي الزمرة 
الكافرة. 


إن إسناد التأثير الحقيقي إلى الأسباب اعتقاد سائد جذًا في الجاهلية؛ فكان لا بذ من استئصال شأفة هذا الاعتقاد. وإظهار أن الأمر كله لله. وأن الله متفرد بربوبيته كما أنه متفرد بألوهيته. 


أجل فكما أن الله تعالى لا إله إلا هو وحده لا شريك له. فهو غنيّ كذلك عن المعين في أفعاله. فهو سبحانه مُنزل السحاب طلع نجم أم أفل؛ ولكنه جعل لنزول المطر أسبابًا أو أمارات 
ثقارن نزوله ليتأهب الناس له: وربما لا ينزل المطر وإن وَجِدتْء فالامر بيده سبحانه. هدم النبيّ بقوله هذا كلّ سبب أسند إليه الناس وقوع الاشياء والحوادثء ليعلموا أنْ ليس للاسباب تأثير 
حقيقيّ وأنّ الأمر كله لله مسبّب الأسباب» واتتعلق قلوبهم بمن هو على كلّ شيء قدير 

واقعة أخرى: قال النبي: “لا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَة” فَقَالَ أغرَابِي: يَا رَسُولَ الله قَمَا بَالَ الإيل تَكُونْ فِي الرّمْلِ كَأَنّمَا الظََاءً فَيُخَالِطْهَا الْبَعِيرُ الأخرَبُ فَيُجْرِبُهَا قَقَالَ رَسُولَ اللّه: “فَمَنْ 
أغدى الْأوَلَ؟”[10]. 

فلا نفي هنا لسريان المرض. وإلا لما حذّر النبي أصحابه بقوله: “إذا سَمِعْتُمْ به (الوباء) بأَرْضٍ قلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بأَرْضِ وَأنْتُمْ بها فلا تَحْرُجُوا فِرَارًا مِنْه”/[11]؛ لم يكن النبي لينفي 
وجود الاسباب بل كان يفيّد المنطق الجاهليٌ؛ فبينما يعلمهم عليه الصلاة والسلام أنّ لوجود الاسباب حكمةء كان يشير إلى أن الجراثيم والحُمات تأتي بالمرض, بيد أن هذا لا يعني أنّ 
الأسباب هي كل شيء.ء فالأخذ بالأسباب وظيفة: والإيمان بأن الأمر بيد الله هو عين التوحيد. وأحكم النبي بيانه لهذه المسألة الدقيقة بقوله “قَمَنْ أغدى الْأَولَ؟”, فحكم بيطلان التسلسل 
والدورء أي هذا من ذاك وذاك من سابقه: فالآأول ممن؟ وهو ما جعلهم يقولون في النهاية “الله”؛ إذَا الامور التي نراها تجري وفقا للأسباب إنما تجري بأمر الله وإرادته من بدايتها إلى 
نهايتهاء فالله هو خالق كل شيء. فبهذا أتى النبي بُنيانَ الشرك مع الله في ربوبيته من القواعد. وأهاب بالارواح أن تُشركء ولفت الانظار إلى قضية بالغة الاهميّة. 


وعودة إلى مسألة التلقيح... انتشرت في الجاهليّة عقيدة معينة في أمر التلقبح: فبه يؤتي النخل أَكُلَه أضعافا مضاعفة؛ وبدونه لا يثمر؛ وفي هذا شرك خفيء إذ مردّ إثمار النخل هو التلقيح لا 
غيرء فاستهدف النبي هكح تلك العقيدة الباطلة: لييّن لهم بأسلوب تعيه عقولهم أنّ الأسباب إن هي إلا حُحُبٌ رفيعة أمام عزة الله وعظمته: فلقّنهم درسًا أوَّلا. فلما كشفوا عن نظرة تغاير ما 
قصده قال لهم: “أنتم أعلم بأمور دنياكم”. 


انو مركي کا ا ال فا ا ن واک ما کا ا قاف 


مسألة ثالثة: كلام النبيّ كله بل حياته كلها إرشاد لأمته؛ فلو باشر النبيّ توجيه أصحابه في حياتهم كلها دِقّها وجلّها بصورة التشربع؛ فقال مثلا: هكذا صبُوا الماء» وطؤفوا به المائدة ثم 
اشربواء وإذا فعلتم كذا فافعلوه هكذاء وإذا قطعتم شجرًا فاقطعوه من أسفل» وإذا ضربتم على الحديد فاضربوا عليه هكذاء وضعوه في الفرن هكذا... فلو علمهم كل شيء وأمرهم به لكان 
عليهم وعلينا أن نمتثل تلك الأوامر إلى يوم القيامة امتثاآنا للأوامر التشريعية الأخرى, بيد أنه زادهم بقوله هذا ثقة بأنفسهم ليُنْرُوا معارفهم وتجاربهم وممارساتهم؛ فالسنيلة ربما تغدو مائة 
حبة أو عشرًا كما نبّأه علام الغيوب؛ فبالتجربة والتلقيح ربما تبلغ أترجة حجم الشمام أو البطيخ. 


فنعآلة رايفة كن متهي :الا هة أن الله اوكل إلى لساك هد التفخل فى الكو فيو كليفنة قن الآرضنفبهذا كان لادان الام والفضر ف فى الا عة التي كفا الله له قلي وى 
“الفوط الفافك ”و ناك قى حكمة منة الاراحة لسبان: نل إنما مقتضتى كلقن فى الارص: فلق لم كل الف الامر ال فده في الشريعة الفظرية كما الت ر هة االو إنها 'امقلنا الامو 
ا أو الى ركا قتحق قوذ منانع'العلموالمعرقة السعوية وكهت التكا رن والكراتهاء مقو اء قاض هون جاء فلن الفط مع الفطرة فعا 


إن أقواله وتشريعاته باقية إلى يوم القيامة؛ لذا كان يذكر أمورًا قطعية لا تدع طريقًا للأوهام وخطأ الافهام في المستقبلء ليرجع الناس جميعًا دائمًا بطمأنينة تامّة إلى هذا المنهل العذب 
المورود. فكان لا بد أنه لا يخرج من فيه عليه الصلاة والسلام إلا الحق؛ ولم يخرج إلا الحق. 


مسألة خامسة: كان النبي ۲ إنساناء فهو أعلم بمعنى حرية الإنسان. فالإنسان إن لم يكن حرًا لم يعْد إنساناء فلا يطلق لفظ إنسان بتمامه على أسير أو سجين. وليس من الإنسانية أيضًا أن 
شوخ الإسان خف :ول القى وتسلط الكقرة الفهر قانان :تفش كانه ا د فوا ا کا ا ف ا و اا کو ا من برض يلها 


أجل فالإنسان إنسان بإرااته. فهي خِصِيصّى غاية في الأهمية: وهي كبذرة واراها الثرى وما إن تتوارى حتى يُوآّد من مدفنها شجرة عظيمة: فنبيّنا لم يقيد إرااتهم: بل جرّبهم أوَلاء ثم 
قال: خيرٌ لكم أن تفعلوا ما كنتم تفعلون لتنالوا ثمرة إرادتكم وينال الذين يأتون بعدكم ثمرات إراداتهم. 
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وجَلا تلك الحقيقة بقوله “أنْتُمْ أَعْلَمُ بأمُر دُنْيَاكُم”, وما يقول إلا حقّاء عليه أكمل التحايا وأتمّ التسليمات. 
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